
هـل اخترقـت الصـهيونية الحصـن التـونسي
وعششت فيه؟

, يوليو  | كتبه نور الدين العلوي

مهج تونسية كثيرة مشدودة إلى فلسطين وأخرى متعلقة بالحرب المحتملة في الخليج ترجف قلوبها
خوفًا من حرب أخرى تدمر العرب وثرواتهم وآمالهم في التغيير والتحرر والديمقراطية.

منذ أيام قليلة بكى تونسيون كثر بدموع غاضبة اغتيال المهندس الطيار صانع الأبابيل في غزة الذي
لاحقته يد صهيونية غادرة حتى مدينة صفاقس، شواهد تاريخية كثيرة منذ متطوعي حرب  إلى
اليوم على وقوف أغلب التونسيين مع فلسطين، الروح العامة في تونس فلسطينية، إنها قضية أم
وليســت فرعًــا مــن اهتمــام موســمي لكــن نكتشــف أن هــذا ليــس إلا وهــم المتحمسين لفلســطين،
فالصف التونسي مخترق في العمق بفئة من أصدقاء الصهيونية الذين يفضلون شرب قهوتهم مع

صهيوني في باريس على أن يتحملوا وزر الوقوف مع فلسطيني مضطهد ومنفي عن أرضه. 

انقســـام طـــولي آخـــر يشـــق التونســـيين إلى جـــانب خلافـــات اليســـار والإسلاميين المزمنـــة وإلى جـــانب
الصراعــات الاجتماعيــة بين أغنيــاء البلــد وفقرائــه، ويتجلى هــذه الأيــام شرخ آخــر مــداره الموقــف مــن

الصهاينة ودولتهم.

مدخل التطبيع الثقافي المخاتل

نشاهــد عاجزين محاولــة اخــتراق الجبهــة الثقافيــة في تــونس بواســطة ذكيــة عــبر خلــق لبــس أخلاقي
مغلف بالوطنية، لقد تمت برمجة عرض ثقافي في مهرجان قرطاج الصيفي السنوي (وهو مهرجان
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ذو سمعة منذ تأسيسه) لممثل فرنسي اسمه ميشال بوجناح، وهو من أصول يهودية تونسية، ممثل
من الدرجة الرابعة أو الخامسة فعروضه الفرنسية ليست الأكثر جماهرية بل منفوخة بإعلام فرنسي
يقع تحت سيطرة الصهاينة الفرنسيين، وقد شارك سابقًا في أفلام تونسية ممولة من فرنسا بأدوار

ثانوية مثل فيلم محمود بن محمود (شمبانيا مرة).

أثــارت برمجــة العــرض ردة فعــل شعبيــة رافضــة في المواقــع الاجتماعيــة ويعتزم نشطــاء تنظيــم حملــة
(ارحل/dégage) ضد الممثل ليلة العرض، فيما أعربت النقابة عن استيائها ورفضها للعرض مطالبة
يـة المسـؤول عـن بإلغـائه، وينتظر موقـف مـدير المهرجـان ووزارة الثقافـة الـتي تحججـت في بيـان لهـا بحر

البرمجة وتحمله كلفة اختياراته.

الموقــف الرافــض اســتند إلى أن الممثــل الفــرنسي التــونسي معــروف بمــواقفه العلنيــة المسانــدة للكيــان
الصــهيوني وخاصــة مــوقفه في أثنــاء حــرب لبنــان  ومواقفه المعلنــة في أثنــاء الحــروب علــى غــزة
ودعوته إلى إبادة المقاومة الفلسطينية، لكن الداعين إلى فرض العرض استندوا إلى أن الممثل تونسي
ويحــق لــه الصــعود علــى ركــح مسرح بلــده الأم. (لا نعلــم مــا إذا كــان الممثــل يحتفــظ بعــد بجنســيته

التونسية إلى جانب جنسيته الفرنسية والإسرائيلية).

وقد استحضروا مشهدًا تليفزيونيًا من أيام الثورة يبكي فيه هذا الممثل تعاطفًا مع التونسيين الذين
ية التي كان الممثل يتحرك في زمنها بكل حرية دون أن ينطق ية، نفس الديكتاتور ثاروا ضد الديكتاتور

ببنت شفة ضدها، بل يشارك في الدعاية لها في الأوساط الأوروبية بصفتها نظامًا ديمقراطيًا.

الآن في تونس يوجد للكيان الصهيوني أنصار يعششون في مفاصل الثقافة
والأكديميا ولهم نفوذ قاهر على توجيه القرار الثقافي

وهكذا نكتشف أن الثقافة والفن بوابة لإدخال البلبلة على التونسيين، فالمعترضون صاروا معادين
ر اعتراضهــم علــى الممثــل والعــرض علــى أنــه اعــتراض علــى يهوديــة الممثــل وليــس علــى

ِ
لليهــود، وصــو

صهيونيته وحشرهم البعض في خانة أعداء السامية، بينما هدد يهودي تونسي مقيم، ممن لم يهاجر
إلى فرنســا مــع خــروج المســتعمر، بالعمل علــى حرمــان النقابــة مــن جــائزة نوبــل بصــفتها نقابــة معاديــة

للسامية.

ونكشـف بجلاء شرخًـا طوليًـا عميقًـا آخـر بين التونسـيين مـداره العلاقـة مـع قضايـا العـرب وهمـومهم،
والموقف القومي المشار اليه أعلاه ليس إلا تعزية ذاتية عن اختراق حقيقي في أوساط النخبة المثقفة

جعل الكثيرين يستعيدون مشاهد التطبيع النخبوي مع الكيان.

الآن في تــونس يوجــد للكيــان الصــهيوني أنصــار يعششــون في مفاصــل الثقافــة والأكــديميا ولهــم نفــوذ
قـاهر علـى تـوجيه القـرار الثقـافي وعلـى مـا يقـدم للتونسـيين في مهرجـانهم وبأمـوال دافعـي الضرائـب

يادة ثمن المحروقات التي جعلت صيفهم لاهبًا. الذين تحرقهم نار الزيادات في الأسعار وآخرها ز



الحداثة/ الفرانكفونية/ التطبيع مسميات مختلفة لشيء واحد

قــد يبــدو هــذا خلطًــا غــير منهجــي أو غــير محايــد ولكــن ســنبين أن هــذه الأقــانيم الثلاث متفقــة في
المضمون والغايات وإن كانت مختلفة في التسمية وليس الأمر وليد عرض بوجناح بل هو تاريخ قديم
وعليـه شواهـد غـير أنهـا تـزداد جلاءً هـذه الأيـام، فـالتطبيع لم يعـد يُخجـل أحـدًا ممـن نعتـبره في تـونس

خاصة وفي المغرب العربي عامة حزب فرنسا.

يــد يــد فرضهــا كلغــة وطنيــة ومــن ير ظهــر منــذ بدايــة الاســتقلال صراع بشأن اللغــة العربيــة بين مــن ير
استبعادها لصالح اللغة الفرنسية وتعويض العربية الفصحى بلهجات محلية على أنها لغة أم، وهذا
مـدار معركـة عميقـة في التعليـم لا يـزال دعـاة قتـل العربيـة يسـيطرون فيـه علـى التعليـم وقـد أوصـلوا

التونسيين إلى حالة شعب بلا لغة، أو بلغة مالطة.

ترادف هذا مع معركة في مجال الثقافة التي تعتبر مجالاً محتكرًا لمروجي الثقافة بشكلها ومضامينها
التحديثية الفرنسية، أي النموذج العلماني الفرنسي بصفته نموذجًا وحيدًا للتحديث.

تجلى هذا في السينما خاصة، فالمنظمات الفرانكفونية الممول الرئيسي للسينما في تونس وهو تمويل
يتــدخل في عمــق المضــامين لذلــك لم نــر إلا ســينما فرنســية يقــوم بــالأدوار فيهــا تونســيون (وميشــال
بوجنــاح وكلوديــا كاردينــال وآخــرون مــن أصــل تــونسي)، هذه الســينما وحــدها الــتي تحظــى بالتمويــل
العمــومي ويــروج لهــا كفتــوح فنيــة تونســية رغــم أنهــا لم تحصــل أبــدًا علــى ســعفة مــن أي معــدن مــن

مهرجان كان الشهير.

ويمكن أن نجد في المسرح التونسي مضامين مماثلة، فلغة الجسد المسرحية على الطريقة الفرنسية
(وإن ادعت الاعتماد على برتولد بريخت) هي المسيطرة، بينما غابت وتلاشت كل التعبيرات المسرحية

الطرفية المعتمدة على الجملة والكلمة والتعبير الشفوي ونعتت بالقدامة والتخلف.

صار من المعروف في تونس أن المشتغل بالثقافة لن ينال الحظوة والمال إلا إذا
دخل ضمن هذا اللوبي المسيطر وقنع بما يعطيه له من تمويل بعد تعديل
مضامينه على ما يريد اللوبي، فقضية فلسطين قضية ممنوعة لا تظهر في
السينما ولا في المسرح، واللغة العربية ممنوعة من الحوار فوق المسرح وأمام

الكاميرا

لعب فرنسيون كبار دورًا مهمًا في فرض هذه الصيغة من التحديث، وكان لفردريك ميتران وجاك
يــران فرنســيان للثقافــة ومنــذ بدايــة ثمانينيــات القــرن الـــ أدوار مهمــة لفــرض هــذه لانــق وهمــا وز
الثقافــة وتكــوين لــوبي ثقــافي تــونسي مــوال لفرنســا وثقافتهــا، ولم تفلــح الثــورة في القطــع معهــم، ففــي
يرة السياحة عام  بالصحراء التونسية كان جاك احتفالية الإيقاعات الصحراوية التي أنجزتها وز

يرة السياحة وتضحك سعيدة بالإنجاز. لانق الموجه الرئيسي الذي يتكلم فتسكت وز



لقد صار من المعروف في تونس أن المشتغل بالثقافة لن ينال الحظوة والمال إلا إذا دخل ضمن هذا
يـد اللـوبي، فقضيـة اللـوبي المسـيطر وقنـع بمـا يعطيـه لـه مـن تمويـل بعـد تعـديل مضـامينه علـى مـا ير
فلسطين قضية ممنوعة لا تظهر في السينما ولا في المسرح، واللغة العربية ممنوعة من الحوار فوق
المسرح وأمــام الكاميرا، والــدين الإسلامــي  هــو حقــل شعــوذة متخلفــة وجــب الســخرية منــه وتتفيهــه
وتحقــير المــؤمنين بــه، أوامــر الفرانكفونيــة مكســوة بلبــاس تحــديث يروجهــا تونســيون يعرفــون أن ثمــن
ذلك هو متعة التنقل بحرية إلى باريس ومشاركة نخبها آخر تقليعات الحداثة بما في ذلك الترويج
للمثلية الجنسية وزواج المتماثلين في النوع، ومن أجل الغنيمة المادية والشهرة يصبح كل التحلل من

الثقافة الوطنية جائزًا وصولاً إلى التطبيع، فما الفرانكفونية إلا مرحلة نحو التطبيع.

وفي هذا السياق يأتي بوجناح إلى تونس، ويعتلي ركحها ويجد من يروج له بصفته تونسيًا غيورًا على
تونسيته ومحبًا لبلده وكل من يعترض عليه رجعي متخلف وإخوانجي ويهدد بالحرمان من الجوائز
الدولية التي حصل عليها، ورغم ذلك فالعيب ليس في دعاة الفرانكفونية بل توجد عاهة في صف

الموقف القومي والوطني المعادي للتطبيع.

عاهة أنصار فلسطين وقضايا الأمة العربية

شراسة الصف المطبع وحماسه لتفكيك عرى الثقافة الوطنية وفرض الثقافة الفرانكفونية بديلاً عنها
نــاتج بقــدر كــبير عــن تفكــك الصــف الــذي يزعــم نصرة القضيــة ويقــضي يــومه منافحًــا عنهــا ومتحمسًــا
يــــر واســــتعادة الأرض وصــــيانة العرض، لقــــد وجــــد المطبوعــــون الأرض خاليــــة فأذنــــوا فيهــــا للتحر

بالتطبيع، وهذا التفكك قديم وهيكلي ومدمر.

ثلاثــة تيــارات أيدلوجيــة عربيــة (في تــونس كمــا في الــوطن العــربي) تنــاصر فلســطين (القــوميين واليســار
ـــدرجات ـــاختلاف ال ـــدم في هـــذا المجال ب ـــة ال ـــاريخ نضـــالي وكـــل دفـــع ضريب ـــه ت والإسلاميين)، كـــل ل

والفترات، فكلهم يعلق صور شهداء تونسيين من تياره ويعتز بهم وآخرهم صانع الأبابيل لحماس.

وحــدة الموقــف المبــدأي مــن القضيــة لم يترجــم أبــدًا إلى وحــدة موقــف نضــالي يــومي بــل العكــس هــو
الحاصـل، وقـد تجلـى الاختلاف في مناسـبات كثـيرة آخرهـا نكـوص اليسـار والقـوميين عـن المشاركـة في
جنــازة القائــد القســامي الشهيــد، فهــو محســوب علــى الإسلاميين وبالتــالي فهــو ليــس شهيــدًا لأنــه
يًا (عند اليسار لا شهيد إلا شهيد الجبهة الشعبية وعند القوميين لا بالتحديد ليس قوميًا ولا يسار

شهيد إلا شهيد الديمقراطية وعند الإسلاميين لا شهيد إلا شهيد حماس).

ويمكـن أن نعـدد الأمثلـة إلى مـا لا نهايـة لكـن نضيـف حادثـة واحـدة عنـدما شـارك الرئيـس المـرزوقي في
كبر قدر من السخرية في تونس ومن الجميع لأنه لا ينتمي لأي باخرة فك حصار على غزة حظي بأ

من هذه التيارات وبالتالي فعمله ليس مقبولاً بل مجرد دعاية لشخصه.

في الداخل التونسي لم نشهد تحركًا مشتركًا من أجل القضية يجمع هذه التيارات، فكل تحرك فيه
كثر من نصف قرن، لم توحد القضية غنيمة سياسية يريد كل تيار الفوز بها لنفسه وهذا يجري منذ أ
فرقاء الداخل في الممارسة فبقي الخطاب خطاب مزايدة ومحاولة توريط في الخيانة، وقد زاد الربيع



العــربي في تعميــق الشرخ، فمــن أجــل الكيــد للإسلاميين الذيــن نــاصروا غــزة نــاصر اليســار والقوميــون
انقلاب العســكر في مصر نكايــة في الإخوان، ووصــل الأمــر إلى منــاصرة النظــام الســعودي الــذي يــراود

التطبيع ويستقوي بـ”إسرائيل”. 

العداء الأيديولوجي بين هذه التيارات حكم على كل المواقف والتجارب، فلا مجال لأن يفوز تيار بمجد
يــن، ولا مجــال لأن يتفقــوا حولهــا ويتجــاوزوا خلافــاتهم العميقة، المزايــدة منــاصرة القضيــة دون الآخر

والتخوين هي القاعدة التي لا استثناء لها.

والجميع وهذه داهية الدواهي يرى أن العدو وأنصاره المطبعين يرون هذا الخلاف ويستثمرونه، كل
يوم، وآخر الاستثمارات تمرير حفل بوجناح الصهيوني على ركح قرطاج. 

إذًا العاهــة الأيديولوجيــة هــي البوابــة الــتي مر منهــا المطبعــون لأنهــم عرفــوا وأيقنــوا لن يكــون هنــاك
اعتراض حقيقي على ما يفعلون، إنهم يرون صف أنصار القضية مشتتًا وغير جدي وغير حاسم بل
مكبل ومعوق إلى حد الخيانة، وفي مثل هذا الوضع يمكن تمرير كل شيء وليس بوجناح إلا حلقة في
سلسلة من عمليات الاختراق الثقافي والسياسي تقوم بها نخبة تعرف ما تريد ضد نخبة أخرى يقتلها

الحقد والجهل والعدوان بين فئاتها.

عندما يخ شباب عربي جديد عن المعارك الأيديولوجية سيصل إلى منع
التطبيع وحتى ذلك الحين يمكن لفرديك ميتران أن يمد رجله في تونس

في كل حادثة تتعلق بالحرية والديمقراطية والسيادة والتحرير وهي قضايا مشتركة في الوطن العربي
أقـف علـى أن هـذا الخلاف الأيـديولوجي هـو الـذي كسر ظهـر الشعـوب العربيـة الـتي لم تفقـد بوصـلتها
ولكن نخبها تخونها في كل موقف، هنا مفتاح لفهم كل المعارك ومفتاح لعلاجها ومفتاح لإغلاق باب
الأمــل أيضًــا، فــالمطبعون لم يفقــدوا الأمــل وقــد أخسروا الشعــوب الكثــير بــدأ بلغتهــم الأم الموحــدة إلى

ثقافتهم الوطنية الجامعة إلى قضياهم المركزية مثل تحرير فلسطين.

ولذلــك فــإن أمــام بوجنــاح وأنصــاره أيامًــا كثــيرة لصــعود مســا العــرب والرقــص فوقهــا علــى إيقــاع
منتصر فــالأرض خاليــة ولا أهــل لهــا يحمونهــا إلا بنضــال مزيــف زادت المواقــع الاجتماعيــة في تزييفــه

عوض تحفيزه.

عندما يخ شباب عربي جديد عن المعارك الأيديولوجية سيصل إلى منع التطبيع وحتى ذلك الحين
يمكن لفرديك ميتران أن يمد رجله في تونس.

نســـيت أن أذكـــر القـــارئ العـــربي الـــذي يجهـــل التفاصـــيل المحليـــة أن هنـــاك مـــن النخبـــة التونســـية
الفرانكفونية من كان يلتقط الفحول الشابة لمتعة سيده فردريك في بيت الحمامات، فالفرنسي وجد

كثر من قرن مكانًا للمتعة، وعاملها كماخور مفتوح على الحداثة الفرنسية. في تونس منذ أ
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